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ترجمه إل العربية موفق عادل عمر

بعد هجمات حماس عل إسرائيل ف السابع من أكتوبر لعام 2023، كان اغلب المحللين السياسيين
وخبراء المنطقة من جهة وسياس الفواعل الإقليمية من جهة أخرى يعتقدون بان المعادلة الجيوسياسية
ستطرأ عليها تغييرات. ضمن هذا السياق، فان إقليم كوردستان كفاعل من غیر الدول ضمن إطار دولة
العراق، يعتقد بان يضطر ان يون له دور ف هذه التغييرات، ويتأثر بهذه المعدلات، وف كلتا الحالتين
مخاطر. حت البيئية ال رية والاقتصادية وحتتتعرض امن إقليم كوردستان بأبعاده السياسية والعس
التقارب الإيران من إقليم كوردستان وتطبيع العلاقات الثنائية واستقبال رئيس الإقليم ف إيران، يمن ان
يفسر ضمن هذا الإطار. بمعن اخر، جميع الأطراف ف المنطقة الإقليمية وفوق الإقليمية، عدا انهم يعدون
أمنهم ومواقعهم ويهدفون الارتقاء إل الوقت ذاته لأجل المحافظة عل أنفسهم لهذه التغييرات، يعملون ف

مستويات أعل بحيث يعتبر هذا ف مصلحتهم لتحديد الوضع والسيطرة عليه.

ف هذه المقالة نحاول باختصار الإشارة إل اهم العوامل المؤثرة عل المعادلات المحتملة والت سيون
لها تأثير مباشر أو غير مباشر عل أمن إقليم كوردستان.

تصاعد حدة توترات الحرب والانخراط المباشر لحرب اله اللبنان فيها

منـذ بدايـة حـرب غـزة، تقريبـا قبـل ثمانيـة أشهـر، تصاعـدت وتيـرة الصـراعات بيـن إسـرائيل وحـزب الـه
اللبنان، بحيث قرر الجيش الإسرائيل الآن شن هجوم محتمل عل لبنان. بعد ذلك بتاريخ 2024-6-19
هدد حزب اله اللبنان الذي يدعم من قبل الجمهورية الإسلامية، بشن هجمات عل إسرائيل وقبرص. من
جهة اخرى تحاول أمريا حاليا خفض حدة التوترات. الجدير بالذكر ان آخر حرب بين إسرائيل وحزب
اله جرت ف شهر تموز من عام 2006. حيث قُتل خلالها حوال ألف وأربعمائة شخص خلال 34 يوما

وكان 1200 منهم من لبنان وأغلبهم كانوا أشخاصا مدنيين.

عل الرغم أنه بعد السابع من أكتوبر من عام 2023، قضية شن الهجمات والرد بين حزب اله وإسرائيل
ريا و11 شخصا مدنيا فكان واردا، فانه حسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، فقد قُتل 15 عس
شمال إسرائيل، إلا أن الطرفين بصورة عقلانية منع من حدوث حرب شاملة وعامة بينهما. لأن من إحدى
أخطر السيناريوهات الحالية، هو تصاعد حدة الحرب القائمة بين إسرائيل‐حماس وتحولها ال حرب بين
إسرائيل‐حزب اله، لأن من جهة حرب إسرائيل‐حماس وصلت إل طريق مسدود، حت أن الجيش
الصعيد المحل حماس بصورة نهائية، ومن جهة أخرى وعل ن القضاء علأعلن أنه لا يم الإسرائيل
الإسرائيل عل مستوی الرأي العام والحوم وحت عل الصعيدين الدول والإقليم، تأت عن طريق
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ضغوطات نحو انهاء تلك الحرب. برغم أنه حت ألان إنهاء حرب غزة وتاليفها المالية وضغوطاتها
الاقتصادية[1]، و التأكد من توفير الأسلحة والعتاد من قبل الحومة والجيش الإسرائيل، موقع حزب اله
من إيران واختلاف قدرات حزب اله عن حماس من نواح الأسلحة والتدريب، معارضة أمريا و إدارة
بايدن، تفادي الجمهورية الإسلامية من انخراط حزب اله ف الحرب، مخاوف خروج الحرب عن السيطرة
و تحولها ال حرب إقليمية، يعتبر من أكبر المعوقات أمام تصاعد حدة الحرب، لن هذه الحالة الهشة
وغير المستقرة  وأي تفسير خاط أو تجاوز للخطوط الحمراء الذي رسمه الفاعلون يمن أن يشعل هذه

الحرب.

عدا هذه الأمور، المستقبل السياس لناتنياهو واحتمالية المسالة معه، مواجهة التهديدات النووية الإيرانية،
ومنع هذه الدولة من الرد ف الحدود الإسرائيلية، وعود الحومة والجيش الإسرائيل لاطمئنان المواطن
الإسـرائيل حـول عـدم سـماحهم بتـرار أحـداث السـابع مـن أكتـوبر، جعـل المحافظـة علـ أمـن المنـاطق
الحدوديـة الشماليـة الإسـرائيلية و التأكـد منهـا، مـن ضمـن أولويـات الأمن‐العسـري للجيـش والساسـة
الإسرائيليين. كل هذه الأمور تحدث أثناء إعلان حزب اله عدم رغبته ف الانسحاب إل خلف حدود الذي
تم الاتفاق عليه سنة 2006 حسب القرار رقم 1701 لمجلس الأمن. بالإضافة إل ذلك فإن قضية السلاح
النووي الإيران يعتبر خطرا مباشرا عل إسرائيل والت لم يتم حلها حت الان. عدا هذا فإن الهجمات
والتهديدات الت تأت من المجموعات المسلحة والميليشيات الموجودة ف العراق ضد إسرائيل ما زالت

مستمرة.

حسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، أنه ف حال عدم التوصل إل هدنة وقف إطلاق النار ف غزة
وعدم التوصل إل اتفاق مع حزب اله حسب الشروط المفروضة من قبل إسرائيل، سيون شن الهجوم
Alma Research) الواسع أمرا حتميا. حسب المعلومات والبيانات الواردة من مركز أبحاث وتربية الما
and) خلال الأربعة الأشهر الماضية زاد عدد الهجمات الذي شنه حزب اله  Education  Center
اللبنان بالطائرات المسيرة عل إسرائيل أثن عشر ضعفاً. حسب التقارير المنشورة أنه ف شهر أيار 85
طائرة مسيرة وف شهر نيسان 42 طائرة مسيرة وف شهر أذار 24 طائرة مسيرة وف شهر شباط 7
طائرات مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية ف عام 2024.  حسب بيانات هذا المعهد، “نفذت حزب اله
منذ 8 تشرين الأول 2023 وحت 31 أيار 2024 حوال ألف و954 هجوما بالطائرات المسيرة عل الحدود
الشماليـة لإسـرائيل، و نسـبة 46% مـن هـذه الهجمـات اسـتهدفت البنـ التحتيـة و المنـاطق المدنيـة”. مـن
إسرائيل. وف المتوقع أن تسمح وتساعد الجمهورية الإسلامية الإيرانية من شن المزيد من الهجمات عل
ه، يستمر حماس أيضا بشن الهجمات علنفس الوقت مع زيادة حدة التوترات وهجمات حزب ال

إسرائيل ف غزة.

ف الوقت نفسه، ف حال نشوب أي اشتباكات أو حرب بين إسرائيل وحزب اله اللبنان، سيون له تأثير
أمن عل إقليم كوردستان، لأن لإقليم كوردستان حدود مع إيران، وأن الجمهورية الإسلامية ف حال
ه اللبنانون بدون موقف، بسبب كون حزب الالحرب مع إسرائيل، لن ي ف ه اللبنانانخراط حزب ال
من أهم القوات الوكيلة لإيران له حدود محاذية مع إسرائيل ويعتبر بمثابة أخر قلعة دفاع إيرانية ف الخارج،
ولن يون مبالغا إذا ما قلنا أنه ف حال ضعف حزب اله، ستتراجع إيران بصورة كاملة من الشرق

ال انهيارها بالامل.  (deterrence  policy) الأوسط وستؤدي سياسة الردع 
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الهجمات الصاروخية والبالستية والهجوم بالطائرات المسيرة من قبل إيران عل إسرائيل، والرد المحدود
الإسرائيل، أثبتت أن القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة لإيران لا يمن مقارنتها مع قدرات إسرائيل،
وإن هذه القوات الوكيلة وخصوصا حزب اله اللبنان يعتبر أكبر رأسمال لإيران ف الخارج لأجل حماية
أمنها، بالإضافة إل ذلك تُدرك إيران هذه الحقيقة أنه مع القضاء عل حزب اله أو عل الأقل إضعافه،
ستشجع إسرائيل وأمريا لشن الهجمات عل القواعد والمؤسسات النووية الإيرانية. من منظور أخر،
الذي يمنع شن الهجمات عل هذه المؤسسات، ه ليست القوات الدفاعية الإيرانية، لنه بسبب وجود
ــة ــر المتافئ ــاك) غي ــرب (الاشتب ــوازي او ح ــرب اللا مت ــ الح ــة ف ــدرات الإيراني ــة والق ــوات الوكيل الق
ضمن هذا السياق حاولت إيران التقرب من إقليم كوردستان ولهذا السبب  .(asymmetric warfare)
استخدمت سياسة “العصا والجزرة”، من خلال شن هجوم صاروخ مباشر والهجمات الت شنت من
قبل الميليشيات، أو عبر الطرق الدبلوماسية ودعوة ومن ثم الاستقبال الحافل للسيد نيجيرفان بارزان
رئيس إقليم كوردستان ف إيران، ومحاولة إنهاء التوترات والخلافات القائمة مع إقليم كوردستان بصورة
إقليم كوردستان من النواح بغداد لأجل تقليل الضغوطات عل من خلال الضغط عل مباشرة وحت
القانونية، الاقتصادية، المالية، السياسية والأمنية …. إلخ بشل غير مباشر. لن من المحتمل أن يتغير هذا
الوضــع بســرعة فــ حــال انــدلاع حــرب إقليميــة وذلــك بــدءا بمشاركــة حــزب الــه اللبنــان. لهــذا الســبب
استخدمت الجمهورية الإسلامية السياستين معا “العصا والجزرة” (carrot and stick)، بهدف الإعداد

والتحضير لهذه الحرب.

التوترات الإيرانية‐الامريية من جهة والقضية الإيرانية النووية من جهة أخرى

الحقيقة، أن أكبر مشلة الت تواجهها أمريا أمام إيران بحيث أنها تعتبر تهديدا ف الوقت نفسه لإسرائيل،
ه القضية النووية الإيرانية. برغم أن إيران وإدارة بايدن عقدا عدة جولات من اللقاءات والمفاوضات
السرية ف أمريا حول قضايا الشرق الأوسط وقضية العقوبات والحصار ورفع الحضر عن الأموال
المجمدة الإيرانية ف المصارف العراقية وكوريا الشمالية، وأيضا هجمات الميليشيات عل الأمرييين
وحت حرب إسرائيل وحماس مع هجمات الحوثيين ف البحر الأحمر، لن بالتأكيد من أهم هذه القضايا
ه قضية الأسلحة النووية و تطورات تخصيب اليورانيوم بحيث يجعله ان يتجاوز نسبة 60% من قبل
إيــران، لــن مقتــل إبراهيــم رئيســ وأميــر عبــداللهيان أوقفــت المفاوضــات أو علــ الأقــل ابطــأت تلــك
المفاوضات و اللقاءات. لأن الإيرانيون من جهة بانتظار قدوم رئيس الجمهورية الجديد إل السلطة، ومن
جهــة أخــرى يراقــب الأمرييــون التغييــرات والأوضــاع ليعلمــوا هــل أن رئيــس الجمهوريــة معتــدل أم مــن
يتبعـه رئيـس الجمهوريـة المقبـل، وهـل يمنـح المرشـد الأعلـ ون السـياسة التـالمتشـددين، وكيـف سـي
الإسلام صلاحيات واسعة حول المفاوضات واللقاءات وهل سيقرر إبرام اتفاق جديد حول المواضيع
العالقـة أم لا؟ لأن الأمريييـن حسـب الخـبرة التـ يمتلونهـا حـول المفاوضـات والتعامـل مـع الإيرانييـن،
بالإضافة إل التغييرات الداخلية، يؤمنون أنه إذا وصل إل السلطة اسما متطرفا ومتشددا، هذا يعن رفع
س إذا استطاع اسم إصلاحا، وبالعسياسة خارجية هجومية ضد أمري ا و تبنحدة التوترات مع أمري
ف أنه إشارة و رسالة واضحة من قبل المرشد الأعل ومعتدل أن يصبح رئيسا للجمهورية، فإن هذا يعن
إيران، إل الأمرييين لأجل الوصول ال اتفاق وتخفيض حدة التوترات مع أمريا، وذلك برغم كون هذه
الخطوات مؤقتة و تقنية. لأنه بالنسبة للأميركيين من المهم ألا تون هناك صراعات وتوترات جديدة مع
المنطقة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، والإيرانيين أيضا ينتظرون قدوم الرئيس الجديد إل إيران ف
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البيت الأبيض سواء أكان جمهوريا أو ديمقراطيا. لهذ السبب ينتظر الطرفان التغييرات الداخلية ف الدولة
المقابلة، ويريدون فقط بعد هذه التغييرات البدء بمفاوضات جدية او إيجاد الحلول للمشاكل العالقة.

ضمن هذا السياق أية توترات ف المنطقة سيؤثر عل هذه المفوضات والعس صحيح، عند وصول
المفاوضات إل طريق مسدود ف هذه الحالة تستخدم القوات الوكيلة لتقوية موقف إيران ف المفاوضات
والحصول عل بعض الامتيازات من قبل الجانب الأمري، وف الوقت نفسه تحاول هذه القوات تصعيد
الموقـف. فـ هـذه الأثنـاء، يتعـرض إقليـم كردسـتان، باعتبـاره جهـة فاعلـة معروفـة أو قريبـة مـن الولايـات
المتحدة ف المنطقة الرمادية (Gray Zone)، لهجوم من قبل هذه الميليشيات. من منظور آخر، عدا أن
هذه التوترات ستؤثر عل أمن إقليم كوردستان، ف الوقت ذاته فإن قضية السلاح النووي الإيران لها علاقة
غير مباشرة بأمن أو اللا أمن  ف إقليم كوردستان، لأنه عدا هجمات ومخاطر الميليشيات، مخاوف إيران
من تعرض مراكزها ومؤسساتها النووية إل الهجمات من قبل إسرائيل وأمريا، تجعلها تضغط باستمرار
عل إقليم كوردستان، وذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل القوى السياسية ف بغداد والحومة
الاتحادية، لأجل اخضاع إقليم كوردستان ومنعه من أن يون جزءا من هذه المعادلة بسبب وجود حدود

محاذية معها.

بالإضافة إل ذلك عند طرح موضوع انسحاب القوات الأمريية من العراق للمناقشة والتداول، يتعرض
إقليـم كردسـتان للضغـوط مجـددا. ولهـذه الضغـوط بعـدين او اتجاهـان، الأولـ هـ مـن قبـل الميليشيـات
والشيعة ف بغداد والأخرى من قبل إيران بطريقة مباشرة، وهذا برغم إن إقليم كوردستان ليس لديه
القدرة، ولا يمتلك صلاحية اتخاذ قرار إخراج هذه القوات العسرية، ومن بعد آخر ترى إقليم كوردستان

أن انسحاب الأمرييين من العراق، خطورة عل بقائه واستمراريته وبصورة عامة عل أمنه الوجودي.

انتخاب رئيس الجمهورية ف إيران وتبعاتها الخارجية

الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة ف إيران، رغم أن صلاحيات الرئيس ووزير الخارجية محدودة وينفذ
ضمن إطار الوثائق والسياسات العليا والمصدقة من قبل المرشد الأعل للجمهورية الإسلامية، إلا أنه يعتبر
بمثابة رسالة مرسلة ال الأمرييين والدول الاخرى، يعن أنه عند وصول رئيس أكثر اعتدلا أو أكثر تشددا،
يعتبر هذا الأمر بمثابة قرار وتوجه المرشد الأعل للجمهورية الإسلامية حول التغييرات، عل الرغم كون
هذه التغييرات محدودة عل المستوى الخارج حسب قراءة وفهم التهديدات والمخاطر أو تجاوز الأوضاع
الاقتصادية غير المستقرة داخليا، وإخلال العقوبات وحت الاتفاق حول القضايا الخارجية،  ومن ناحية
أخرى نرى حاجة النظام إل اكتساب الشرعية الداخلية، بسبب الأزمة الأساسية المستمرة بين السلطات
والمواطنين. أما الآن فإنه عدا فهم و استيعاب صناع القرار بالإضافة إل الدول المجاورة لهرم السلطة
وكيفية صياغة السياسة الداخلية والخارجية ضمن إطار الجمهورية الإسلامية، لن مع وصول فريق جديد
إل السلطة التنفيذية، يفسر كإشارة ال تعديل السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقليل
الضغوطات، ويفهم كنوع من التوافق عل المستوى الدول، وكذلك الحال بالنسبة للجمهورية الإسلامية
الإيرانية برغم أنها تفهم الساسة ف أمريا ودور المؤسسات الأخرى مثل السلطات التشريعية والرقابية، إلا

أنها مع ذلك بانتظار قدوم رئيس جديد إل السلطة.

وصول شخصية متشددة أو أكثر اعتدلا يعتبر موضوعا مهما لإقليم كوردستان أيضا، لأن هذا الأمر لا يعن
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أن رئيـس الجمهوريـة أو وزيـر الخارجيـة باسـتطاعته تغييـر السـياسة المتبعـة مـن قبـل إيـران تجـاه إقليـم
كوردستان، لنها يرى كإشارة او رسالة مرسلة من قبل المرشد الأعل ف الجمهورية الإسلامية الإيرانية
ن قراءة وصول شخص أكثر اعتدالالغرض تقليص حدة التوترات وتعزيز العلاقات. ومن منظور آخر، يم
إل السلطة عل أنه سياسة آية اله خامنئ ف تحقيق التوازن بين ميدان (القوة الصلبة) والدبلوماسية
(القـوة الناعمـة) للتغلـب علـ الأوضـاع الداخليـة والمعـادلات الدوليـة والإقليميـة. وفـ الـوقت ذاتـه مـن
المحتمــل أن يــون ذلــك فرصــة لتعزيــز العلاقــات التجاريــة وتقليــص إيــران مــن ضغوطاتهــا علــ إقليــم
كوردستان وذلك بهدف تقليص الضغوطات الموجودة عل نفسها. وربما يعود ذلك إل حاجة إيران
السياسية والاقتصادية والأمنية إل عدم التفاوض مع الأميركيين من موقف ضعيف، والاستعداد للحضور
بشل مؤثر ضمن المعادلات المتوقعة ف العراق والمنطقة بعد حرب 7 أكتوبر بين حماس وإسرائيل
وحت الحرب الافتراضية بين حزب اله وإسرائيل. لأنه يجب أن يأخذ الأوضاع السياسية و الاقتصادية و
الداخلية الإيرانية بنظر الاعتبار، و الذي يعتبر وضعا غير طبيعيا، وحت انه بحسب تحذيرات خبراء إيرانيين
محلييـن إن الأوضـاع فـ مختلـف المجـالات وخاصـة الاقتصاديـة و السياسـية والاجتماعيـة، علـ وشـك

الانهيار والانفجار.

الأوضاع السياسية ف العراق والتوازن بين القوى الداخلية والخارجية

عل الرغم من وجود صراعات حادة ومعقدة وغير متوازنة ف العراق، وخاصة بين الشيعة والسنة وإقليم
كوردستان وبغداد وذلك قبل هجوم حماس عل إسرائيل، لن هجمات 7 من أكتوبر لعام 2023، عقّد
الأمور كثيرا ونقل الصراعات إل مستوى أخر. من منظور آخر، بعد حرب حماس‐إسرائيل، المعادلات
ف المنطقة وخاصة ف العراق تقع بصورة مباشرة تحت تأثير هذه الحرب وحت انه بطريقة غير مباشرة
وبرغم محاولات المبذولة من قبل الابينة الوزارية للسودان، فإن أغلبية القوى الشيعية والميليشيات
وحت السنة عل مستوى الرأي العام، أصبحوا جزءا من هذه الحرب، بحيث نرى هذا من خلال هجمات
الميليشيـات علـ الأمريييـن بهـدف الضغـط علـ أمريـا لإيقـاف الحـرب، وكذلـك مـن ناحيـة هجمـات

الميليشيات بصورة مباشرة عل إسرائيل.

ف هذه الأثناء، تعرض الأمرييون ف إقليم كوردستان إل هجمات عديدة وحت إن إقليم كوردستان
استُهدف بطريقة مباشرة بصواريخ الحرس الثوري الإيران ف وقت متأخر من ليلة الاثنين المصادف 15
كـانون الأول مـن عـام 2024، بحجـة وجـود قواعـد للموسـاد الإسـرائيل. فـ الحقيقـة تحـاول الجمهوريـة
الإسلامية الإيرانية عدم الانخراط بطريقة مباشرة ف هذه الحرب، لهذا السبب القوات الوكيلة لها، اخذت
هذه المهمة عل عاتقها وانتقل نيران الحرب إل إقليم كوردستان. لأن ف حال زيادة نفوذ الجمهورية
سياسة الدفاع والأمن ضمن ما تسم العراق، فإنه عدا الفوائد الاقتصادية لها، فهو من نواح الإسلامية ف
بجبهة المقاومة وتقليل الضغوط عل حماس والضغط عل أمريا، خاصة إبعاد حزب اله عن الحرب
ومنعه من المشاركة فيها تعتبر أمرا مهما بالنسبة لإيران، بالإضافة إل السيطرة عل الوضع ل لا يون
سببا للحرب وجر الجمهورية الإسلامية إليها، لأن إيران بدأت تشعر بالقلق بسبب احتمال وصول “دونالد
ترمب” إل السلطة، لأنه ف حال استمرار الحرب وفوز “ترمب” ف الانتخابات الرئاسية فإن لدى طهران
مخاوف قيام “ترمب” بشن ضربات عسرية مباشرة عل حزب اله وإيران. لهذا السبب أصبح كل من

العراق وإقليم كوردستان من أسخن المناطق ف الشرق الأوسط.
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العمليـة السياسـية ومشـاركته فـ ـرة وكيفيـة عـودة الصـدر إلـمـن جهـة أخـرى، قضيـة الانتخابـات المب
بالإضافة إل ،وناتها، كيفية تنظيم العلاقات بين قوات الإطار التنسيقومة ومالانتخابات ومستقبل الح
العلاقة بين الورد والشيعة، ومن جهة أخرى بين السنة والشيعة، تقع جميع هذه القضايا تحت تأثير
المعـادلات الإقليميـة. مـن الممـن أن تتغيـر هـذه المعادلـة مـع وصـول “ترمـب” إلـ السـلطة فـ أمريـا
ومستقبل حرب حماس‐إسرائيل من جهة واحتمالية نشوب الحرب او رفع حدة التصعيد بين إسرائيل –
حزب اله، لأنه إذا أرادت إيران إشغال إسرائيل أو ممارسة الضغط عل أمريا ل تمنع إسرائيل من شن
الهجمات عل جنوب لبنان وقوات حزب اله والانسحاب حت نهر الليطان ف جنوب لبنان والخط
الأزرق، تقــوم إيــران بــإدارة صــراعاتها عــبر العــراق وميليشياتهــا التابعــة لهــا ولهــذا الســبب يصــبح إقليــم
كوردستان جزءا من هذه الاشتباكات. عدا هذا، من الناحية السياسية فإن الحومة المقبلة ف بغداد ودور
الشيعة يعتبران خطا أحمرا لإيران، وستقع إقليم كوردستان من جديد تحت ضغط طهران والقوى الشيعية
ف بغداد، هذا عدا القضايا العالقة بين أربيل وبغداد حول الرواتب والميزانية والمادة 140 والمحمة
الاتحادية العليا وصلاحيات وسلطات إقليم كوردستان وقضية النفط والغاز…الخ. جميع هذه القضايا تقع
تحـت تـأثير الصـراع الأمري‐الإيرانـ، الإسـرائيل‐ الإيرانـ، التركـ‐ الإيرانـ، الـدول العربيـة‐إيران،

.الأمري‐الصين ،الروس‐الأمري

الخاتمة

يظهر أن تطبيع علاقات إيران مع الدول المجاورة وحت مع إقليم كوردستان، بالإضافة إل اللقاءات
السرية والمستمرة بين إيران والأمرييين، هو بمثابة تحضير وإعداد للتغييرات ف المعادلات الجيوسياسية
ف المنطقة بعد حرب حماس‐إسرائيل. إنه حت إذا فشلت إيران ف مساعيها لإفشال محاولات التطبيع
بين إسرائيل والسعودية، لن إيران قلقة الآن ولديها مخاوف حيال إبرام اتفاقية استراتيجية للدفاع‐الأمن

بين السعودية وأمريا وتغير مسار المعادلات ضد مصالح إيران.

من جهة أخرى، الإيرانيون والأمرييون ينتظرون نتائج الانتخابات الرئاسية ف بلدانهم، لهذا السبب نرى أنه
فـ هـذه الفتـرة يحـاولون التخفيـف مـن حـدة التـوترات. إن الـذي سـيغير هـذه المعادلـة الهشـة، هـو هجـوم
إسرائيل عل حزب اله ورفض حزب اله الانسحاب من حدود جنوب لبنان. بالإضافة ال هذا، إيران
تضغط عل الشيعة لأجل إنهاء مفاوضات انسحاب القوات الأمريية من العراق بصورة سريعة، وهذا
الأمر بحد ذاته أدى إل ظهور خلافات بين الأطراف الموجودة داخل البيت الشيع. إذا حدث هذا الأمر،
ستبدأ جولة جديدة من التوترات والاشتباكات ف المنطقة وخاصة ف العراق، وف هذه الأثناء سيتعرض
إقليم كوردستان بسبب مشاركة الميليشيات ف العراق، إل مخاطر أمنية، إذا لم يتوصل إيران وأمريا
إل اتفاقية حول السيطرة عل التوترات، هذا عدا العمليات العسرية التركية ف إقليم كوردستان وغرب

كوردستان (رۆژاوا)، والذي يعتبر بعدا آخرا للمخاطر الت سيشلها عل إقليم كوردستان.

النقطة اللافتة للنظر ه أن قضية السلاح النووي الإيران مرتبط ومتعلق بالقضايا الأخرى ف المنطقة،
خاصة مستقبل ومصير حزب اله اللبنان، بمعن أن إيران إذا حست بأنها تفقد تأثيرات حزب اله كورقة
ضغط مؤثر، ستتجه نحو امتلاك السلاح النووي، وإذا ما اتجهت إيران باتجاه امتلاك السلاح النووي، فإن
إسرائيل ستشن هجمات عل المراكز والمؤسسات النووية الإيرانية أو سيحاول هدمها من الداخل، ويظهر
مواقف الدول تجاه المظاهرات والاحتجاجات الداخلية الإيرانية، إنه حت الآن ولأسباب مختلفة، لم تن
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هذه المظاهرات والاحتجاجات خطة أو أجندة أية دولة غربية. لأنه يوجد الفرصة لثلاث دول أوروبية حت
18 أكتــوبر مــن عــام 2025، تفعيــل آليــة كبــح الزنــاد أو (snapback) وإعــادة فــرض الحصــار وجميــع
العقوبــات المفروضــة ضمــن إطــار قــرار مجلــس الأمــن المرقــم (2231)[2]. فــ جميــع الســيناريوهات
والاحتمالات، إيران لا تريد وجود فاعل حليف للدول الأوروبية وأمريا، والذي سيشل تهديدا عل أمن
إيــران، لأن هــذه الحالــة ســتجعل موقــع وموقــف إيــران قويــا فــ المفاوضــات، وإنــه فــ حــال التــوترات
والاشتباكات مع إسرائيل، إيران لن تحس بمخاوف أمنية نابعة من إقليم كوردستان. هذه المعادلة معادلة
صحيحة للوضع والمعادلة الهشة الموجودة الآن وتعمل بصورة صحيحة، لن ف حال تغير المعادلات
الجيوسياسية، إذا لم تمتلك إقليم كوردستان اية وسيلة أو آلية ضغط أمام جميع هذه التغييرات، سيون
ضعيفا وتتعرض أمنه إل المخاطر. لهذا السبب، فإنه ضمن سياق منظور الواقعية ومنطق معادلة القوة،
إذا قام إقليم كوردستان بتطبيع علاقاته مع إيران من الناحية الأمنية فقط، ونفذ جميع متطلبات وشروط
إيران، ف هذه الحالة مع انتهاء هذه المعادلة ستتغير المعادلة ضد مصالح الفواعل الصغيرة، ويصبح
ضعيفا أكثر، ومع ذلك، إذا كانت العلاقات متعددة الأبعاد (خاصة الاقتصادية والسياسية) وغير أمنية
بشل عام، فإن التحول ف ميزان القوى لن يؤدي إل العودة إل النقطة الأول والانهيار عل حساب
الجهات الفاعلة الأصغر والأضعف. ولذلك فمن المنطق القول إن الضغوط أكبر من الآن عل القوى
السياسـية فـ شـرق كوردسـتان عـدا الأضـرار القوميـة الأمنيـة الـبيرة فـ المـدى البعيـد واحتماليـة ردود
الأفعـال فـ الجهـة الأخـرى مـن الحـدود وفقـدان وعـدم بقـاء البعـد الاسـتراتيج، فهـو يعـرض أمـن إقليـم
الت ينتهجها للخطر، ومن ثم تحييد عوامل قوة إقليم  (deterrence policy) كوردستان وسياسة الردع

كوردستان ف مواجهة إيران.

[1] التلفة الاقتصادية المباشرة لحرب غزة خلال 6 أشهر الأول للحرب، وصلت إل حوال ستين مليار
دولار وأدى إل انخفاض الإنتاج المحل الإسرائيل بنسبة %22.

[2] بموجب الفقرتين 36 و 37 من JCPOA  كل طرف من أطراف اتفاقية عام 2015 لهم حق الاعتراض
لدى المفوضية المشتركة، وللمفوضية 15 يوماً لأجل حل المشلة، المشاكل الت لم تُحل يرسل إل وزراء
الخارجيـة، وزراء الخارجيـة أمـامهم 15 يومـاً آخـر لأجـل حـل المشاكـل المرسـلة إليهـم، ثـم بعـد ذلـك أمـام
المفوضية 5 أيام لحل تلك المشاكل. إذا لم تٌحل تلك المشاكل خلال هذه العملية المتونة من 35 يوما،
والجهة المقدمة للشوى لم يقتنع ولم يوافق عل الخطوات المنجزة بهذا الأمر، من حقه تحويل ذلك
الموضوع بحجة إخلاله للاتفاقية إل مجلس الأمن، وعل مجلس الأمن خلال 30 يوماً التصويت لأجل
إقرار برنامج لاستمرار إيقاف العقوبات – وهذا القرار يمن أن يستخدم ضده حق النقض “الفيتو” (عدا
عاد فرض العقوبات كما كان مفروضا فمجلس الأمن). وبهذا ي ألمانيا والذي هو ليس عضوا دائما ف

السابق.

أتاح الملحق الأول من  JCPOAآلية فريدة للوكالة لأجل الوصول إل المناطق المشبوهة خلال 24 يوما
عبر المفوضية المشتركة وحسب هذه الآلية، يؤدي عدم تعاون إيران، إل تفعيل آلية حل الخلافات وإعادة
Trigger) ويسميان بآلية كبح الزناد  JCPOA هذين الشرطين ف ير إلشفرض عقوبات الأمم المتحدة. ا
Mechanism) أو إعادة فرض العقوبات  (Snapback). من منظور آخر، عملية سناب باك تبدأ إذا
“إحدى الدول المشاركة فJCPOA    – كالذي عرف فUNSCR 2231  – سيبلغ مجلس الأمن للأمم
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المتحدة بوجود المشلة “إذا لم ينفذ، فإنها يعتبر إخلالا لـ JCPOA  . سيقوم مجلس الأمن بالمصادقة
عل القرار خلال 30 يوما اعتبارا من تاريخ تقديم الشوى، ومن ثم يعاد تنفيذ جميع الفقرات التالية:
UNSCR،  (2006) 1696  ، (2007) 1737  ، (2007) 1747 ،(2008) 1803 ،(2008) 1835
2010) 1929) والذي انته بقرار UNSCR 2231. هذه العملية تسم بـ”سناب باك” لأنه سيعيد فرض

جميع العقوبات المفروضة عل إيران.


